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  *عدالة  جعفر

 الملخص

ت تعتمدها تجاه منطقة المغرب العربي بعد نهاية الحرب الباردة، بداية مرحلة  تشكل
 
وروبي التي بدا

 
سياسات دول الاتحاد الا

كيد وجودها على الصعيد العالمي 
 
وروبي إلى تا

 
، -ا وسياسيااقتصادي-جديدة من إدارة العلاقات الدولية، حيث تسعى دول الاتحاد الا

عتماد المتبادل بين الاقتصاديات الوطنية والإقليمية، وكذلك في ظل تسييس العلاقات الاقتصادية وبخاصة في ظل تزايد روابط الا

منية 
 
دوات سياسية واقتصادية وا

 
وروبي تبحث لنفسها في المنطقة المغاربية ومن خلال ا

 
خذت دول الاتحاد الا

 
الدولية بدرجة كبيرة، ا

و لتحقيق مكاسب سياسية
 
 إلى تفعيل مركزها الدولي الصاعد. خلالها تهدف من عن ارتباطات لتدعيم النفوذ ا

وروبية، الاتحاد من اجل المتوسط،  الكلمات المفتاحية:
 
وروبي، الشراكة الاوربي، متوسطية، سياسة الجوار الا

 
الاتحاد الا

 المغرب العربي. 

 

Résumé   

Apres la fin de la guerre froide, Les politiques des pays de l'Union Européenne adoptées envers la région 

du Maghreb Arabe, constituent une nouvelle phase de la gestion des relations internationales. L'Union Européenne 

cherche à confirmer sa présence au sein du Maghreb, par l’amplification des échanges tant sur le plan économique 

que sur le plan politique, en l’occurrence dans la stratégie de la croissance des liens d’interdépendance entre 

l’économie nationale et régionale. La mise en œuvre de cette politique vise à obtenir des acquis politiques qui 

pourraient activer leur stature internationale. 

Mots Clés : Union Européenne, Partenariat Euro, Méditerranéenne, Politique de voisinage Européenne - Union 

pour la méditerrané - Maghreb arabe. 

 

Summary 

The European union countries policies towards the Maghreb region took another dimension after the cold 

war in regulating international relations where they attempted to confirm their position internationally ,politically 

and economically mainly with the increase of mutual exchange between national and regional economies and the 

politicization of economic relations. The European Union countries are seeking new linkages to maintain their 

influence and to gain more political profits, through political, economic and security means to boost their 

internationally promoting role. 

Keywords: European union, Euro,Mediterranean partnership, European proximity politics , union for the 

Mediterranean,Maghreb. 
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 تمهيــــد 

وروبي منذ نهاية الحرب الباردة  
 
س     عت دول الاتحاد الا

لإع  ادة نفوذه  ا ال  دولي في المن  اطق التي ك  ان  ت تش          ك  ل محورا 

وروبية في فترة ما قبل الحرب العالمية 
 
س    اس    يا للس    ياس    ات الا

 
ا

وروبا و المنطقة العربية عموما عدد من 
 
الثانية ، فقد كان بين ا

 من التف    اعلاتالروابط الت    اريخي    ة تميزت بحلق    ات متص          ل    ة 

وروبية تجاه المنطقة 
 
المتنوعة وش   كل التحول في الس   ياس   ة الا

المغاربية ، بعد الحرب الباردة و الذي ترجم بش   كل واض   ح في 

وروبية 
 
المتوس     طية الذي عقد في برش     لونة –مؤتمر الش     راكة الا

وروبي جديد في المنطقة 9115الإس          بانية عام 
 
بداية لتدخل ا

ي و لي س   ياس   ة التعاون الاقتص   ادالجنوبية للمتوس   ط، يرتكز ع

وروبية في المنطقة. 
 
مني، ويهدف إلي تحقيق الس     ياس     ات الا

 
الا

كما ش          كل هذا التوجه الجديد تطبيقا عمليا للاس          تراتيجيات 

وروبي    ة الرامي    ة إلي زي    ادة مس          توي ت    دخله    ا في المن    اطق 
 
الا

وروبية.
 
 الإقليمية المتاخمة للقارة الا

همي  ة منطق  ة المتوس           اوانطلاق  
 
ط بص          ف  ة ع  ام  ة من ا

وروبي  ومنطقة المغرب العربي بش          كل خاص عمل
 
الاتحاد الا

ين شهدت 
 
علي تطوير سياسات التعاون بين ضفتي المتوسط ا

-نموا تص          اعديا تحت مس          ميات مختلفة من الش          راكة الاورو

وروبية وص   ولا إلى الاتحاد من 
 
متوس   طية إلى س   ياس   ة الجوار الا

من اجل المتوس     ط بهدف إنش     اء منطقة للس     لام و
 
الازدهار والا

 وتحرير التجارة.

علي  ه تطرح الورق  ة البحثي  ة الإش          ك  الي  ة الت  الي  ة م  ا هي 

وروبي في منطقة المغرب 
 
الإبعاد الحقيقية لس  ياس  ات الاتحاد الا

 العربي بعد نهاية الحرب الباردة؟

وللإجابة عن الإش       كالية الس       ابقة جاءت الدراس       ة في 

 شكل مجموعة من العناصر

وروبية المغاربية.البعد المتوسطي ف-
 
 ي العلاقات الا

وروبي   ة -
 
إعلان برش          لون   ة ص          يغ   ة ج   دي   دة لعلاق   ات ا

 مغاربية.

وروبي  ة وعلاقته  ا ب  دول المغرب -
 
س          ي  اس           ة الجوار الا

 العربي.

الاتحاد من اجل المتوس ط وتطور العلاقات المغاربية -

وروبية.
 
 الا

وروبيــــة -9 
أ
-البعــــد المتوســــــــطي في العلاقــــات ال

 .المغاربية

وروبي يمكن  
 
دت بالإتحاد الا

 
هم العوامل التي ا

 
إجمال ا

ا مع ، خص   وص   ةإلى التفكير في إيجاد س   ياس   ة متوس   طية جديد

 :9إلى بعد نهاية الحرب الباردة دول المغرب العربي

ص     ولية  لخش     ية الدو -
 
وروبية من توس     ع الحركة الا

 
الا

وروبي
 
كل . حيث تش  ةفي ش  مال إفريقيا وامتدادها إلى الدول الا

شمال إفريقية مجتمع                ات خاصة بها. ومعالجة هذه  تالجاليا

نظمتها  لالظواهر تمكن في مس          اعدة دو
 
الجنوب على تطوير ا

الس          ياس          ية وتنمية اقتص          ادياتها لرفع التحديات الاجتماعية 

 والثقافية التي تواجهها.

عودة ال  ديغولي  ة إلى فرنس           ا والرغب  ة في رد الاعتب  ار  -

 ةي   ا وإلى تفعي   ل المجموع   لل   دور الفرنس          ي عربي   ا إفريقي   ا ودول

خرى 
 
وروبي  ة على الص          عي  دين الإقليمي وال  دولي ومن جه  ة ا

 
الا

وروب  ا وتحريره  ا 
 
تي التفكير في تعزيز النزع  ة الاس          تقلالي  ة لا

 
ي  ا

مريكية.
 
 تدريجيا من الضغوط الا

مريكي والتفكير  -
 
التن     اقض الكبير بين المش          روع الا

وروبي حول إعادة تشكيل النظام الإقليمي لمنطق
 
متوسط ي الالا

وس    ط. فالولايات المتحدة تفردت منذ حرب الخليج 
 
والش    رق الا

الثانية بتزعم حركة الس          لام ووض          ع المش          اريع لإعادة ترتيب 

 الجديد الذي تتزعمه. مالمنطقة وفق معايير النظا

وحتى بداية التس        عينات، بدت المحاولات الرامية إلى  

ي مترددة وقاص رة ف يإقامة حوار جماعي على الص عيد المتوس ط

حي   ا
 
من  نمعظم الا

 
على إص            دار إعلان   ات مش          ترك   ة حول الا

ك ثر من 
 
والتع   اون في المنطق   ة، ثم جرت تحولات مهم   ة على ا

وروبي 
 
دت إلى ظهور عوامل حس         مت تردد الإتحاد الا

 
ص         عيد ا

 :8متوسطة شاملة ةوساعدته على بلورة سياسي

تاح س     قوط وانهيار الاتحاد الس     وفيتي فرص     ة لعودة -
 
 ا

ن كانت 
 
وروبية، بعد ا

 
حوض المتوس        ط كما كان منطقة نفوذ ا

تح   اد والا ةالنفوذ بين الولاي   ات المتح   د ىمنطق   ة للص          راع عل

 السوفيتي.

مال في تس  وية س  ليمة للص  راع العربي -
آ
زال تعاظم الا

 
-ا

ول الثانية عقبة كبيرة كانت تح جالإس          رائيلي بعد حرب الخلي

 9119في نوفمبر دائم    ا دون تطوير التع    اون المتوس          طي، ف
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و هانعقد مؤتمر مدريد الذي حض          رت
 
 لجميع الدول العربية لا

وس      لو( بين إس      رائي 9111مرة وفي س      بتمبر 
 
 لتم إبرام )تفاق ا

 .ةومنظمة التحرير الفلسطيني

وروب  ا، بع  د تحقق  -
 
دى تغيير موازين القوى داخ  ل ا

 
ا

وروبي 
 
لم  اني  ة وحس          م قض          ي  ة توس          يع الاتح  اد الا

 
الوح  دة الا

وروبا إلى زيادة إحس         اوانفتاحه ع
 
 سلى دول وس         ط وش         رق ا

وروبية متوس  طية لموازنة س  ياس  ة 
 
البعض بالحاجة إلى س  ياس  ة ا

لماني هناك.
 
 الاندفاع نحو الشرق والشمال وتعاظم النفوذ الا

إضافة إلى "بروز نظريات واستراتيجيات جديد في ظل  

الع   المي وعولم   ة الاقتص            اد  مالتحولات التي ش          ه   ده   ا النظ   ا

ثيرات
 
ها الس          لبية على دول العالم الثالث، ومنها "بروز فكرة وتا

وال   دول   ة الح   اجزة بتعبير )جون كريس          توف روف   ان
أ
 ال   دول   ة ( ا

المحورية بتعبير )بول كنيدي( والتي هي دولة من الجنوب تقع 

حالة الدول المغاربية في )على خط تماس مباش   رة مع الش   مال 

حوض المتوس          ط والمكس          يك بالنس          بة للولايات المتحدة( 

ية جنوب. تكون وض ع –لتش كل تخوم الثنائية الجديدة ش مال 

و المحورية، امتص          اص التوترات القادمة  لهذه الدو
 
الحاجزة ا

من الجنوب وإض          عافها. حتى لا تص          ل إلى قلعة الش          مال، 

ى يازات التي تس        اعدها علومقابل هذا تس        تفيد من بعض الامت

ورومتوسطية، اتفاقية التبادل 
 
داء هذا الدور وفقط )الشراكة الا

 
ا

مريكا 
 
. "ويمكن تحديد وتلخيص ALENA")1الحر لش          مال ا

دور الدولة الحاجزة في ض      مان اس      تقرار الش      مال، ومهما يكن 

 احجم ال   دول   ة الح   اجزة الجنوبي   ة وموارده   ا وت   اريخه   ا ونظ   امه  

لامس التخم تملك ش    يئا لا يقدر بثمن. الس    ياس    ي، فهي حين ت

من الش     مال وه
 
يء الش      وثروة لا تنفذ هي مس     اهمتها في حفظ ا

للانخراط في ترتيبات اقتص          ادية جغرافية هدفها  االذي يؤهله

منع تطور اللاتوازنات )الاقتص   ادية، الديموغرافية...( وإض   عاف 

 .6حركيتها كي لاتصل إلى الشمال"

علان بريـــــــلونة: صـــــــيغة جد-8 وربية ا 
أ
يدة لعلاقات ا

وربي ةمغاربي
أ
 من منظور ا

 متوسطية-تعريف الشراكة الورو8-9  

متوس طية إحدى الوس ائل العلمية -تعد الش راكة الاورو 

الفع ال ة لت دعيم المص          الح الاقتص          ادي ة المتب ادل ة بين ال دول 

ستغلال المشترك للإمكانيات والموارد الاالمساهمة من خلال 

نه   ا تمث   ل إح   دى الوس            ائ   ل 
 
المت   اح   ة في ه   ذه ال   دول، كم   ا ا

ساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي 
 
 الا

متوس         طي   ة -وتوحي القراءة الواض          ح   ة لكلم   ة الاورو 

وروبي والث   اني 
 
ول يض          م دول الاتح   اد الا

 
بتواج   د طرفين، الا

ن هناك مش      روع ش      راكة 
 
يمثل الدول المتوس      طية، مما يعني ا

وروبي من ش     مال المتوس     ط ودول الض     فة 
 
قائم بين الاتحاد الا

 .5الجنوبية للمتوسط

ن الش     راكة الاورو 
 
س     طية نهج متو-يري ناص     ف حتى "ا

م   د قري   ب 
 
اروبي للتع   اون مع دول ك   ان   ت كله   ا اوتقريب   ا والي ا

س           واق  ه     ا وم  وارده     ا 
 
وروب  ي     ة ب     ا

 
ض           م  ن م  ن  ط  ق     ة ال  ن  ف  وذ الا

وروبا "الش  راكة تعني مص  الح مش  تركة بين 
 
ولية"،وبالنس  بة لا

 
الا

يض        ا توس        يع الدعم المالي للدول النامية 
 
الطرفين وهي تعني ا

لتالي الدعوة إلي من اجل مس          اعدتها علي تجاوز مش          الها وبا

ما دول الجنوب 
 
الانض       مام والاندماج في الاقتص       اد العالمي"،ا

داة الجوهرية 
 
وروبي"تلك الا

 
فتعني لهم الش          راكة مع الاتحاد الا

لمواكب  ة التغيرات الع  المي  ة والتحولات الج  دي  دة وه  ذا يتطل  ب 

منه   ا إص          لاح   ات وتغيرات ج   ذري   ة في هي   اكله   ا الاقتص            ادي  ة 

ى ،وعليه فالش    راكة بين الطرفين تبنوالس    ياس    ية والاجتماعية"

علي التقارب و التعاون في جميع المجالات دون استثناء،إضافة 

هداف لكل الإطراف المش          اركة 
 
إلي تحديد المص          الح        و الا

 بشكل واضح.

جميع ال    دول  9115وض          م مؤتمر برش          لون    ة لع    ام  

وروب
 
عض      اء في الاتحاد الا

 
وروبية الا

 
دولة من ش      رق  98مع  يالا

وجنوب المتوس  ط،كان من بينها ثماني دول عربية هي: مص  ر، 

ما 
 
ردن، س    وريا، لبنان فلس    طين تونس، الجزائر والمغرب .ا

 
الا

خرى غير العربي   ة فك   ان   ت تركي   ا، إس          رائي   ل 
 
ربع الا

 
ال   دول الا

وروبي توجيه الدعوة إلى ليبيا ضقبرص، و مالطا ورف
 
 الاتحاد الا

بس         بب العقوبات التي كان مجلس للمش         اركة في هذا المؤتمر 

من قد فرض        ها عليها عام 
 
، بس        بب الملابس        ات التي 9118الا

مريكي  ة فو
 
ح  اط  ت بعملي  ة إس          ق  اط ط  ائرة ا

 
م  دين  ة لوك  اربي  قا

خرى فرنس      ية فوق ص      حراء النيجر  9199الاس      ك تلندية عام 
 
وا

من خلال عمل إرهابي اتهمت ليبيا بالض          لوع فيه.  9191عام

وروبي
 
ن  وقد ظل الاتحاد الا

 
ملتزما بتطبيق هذه العقوبات إلى ا

فري   ل 
 
ي   ام وج   ه رئيس 9111تم تعليقه   ا في ا

 
، وبع   د ذل   ك ب   ا
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الاجتم     اع الوزاري المنعق     د في ش          توتغ     ارت دعوة إلى ليبي     ا 

رئاس       ة المؤتمر وحض       رت ليبيا  ىباعتبارها )ض       يفا خاص       ا( عل

 الاجتماع الوزاري بصفة مراقب.

لطة الس    مش   اركة ةويلاحظ على تش   كيل مؤتمر برش   لون 

نها ليس     ت  لمس     اواة مع الدو ةالفلس     طيني
 
خرى، على رغم ا

 
الا

نها ليس      ت 
 
ردن على الرغم من ا

 
حكومة لدولة مس      تقلة بعد والا

دولة متوس       طة بالمعنى الجغرافي، ودعوة موريتانيا للمش       اركة 

ن جميع الدول العربية الش    مالية ش    اركت 
 
ي ا

 
كعض    و مراقب، ا

يتين كت دولتين غير عربفي المؤتمر باس       تثناء ليبيا، كما ش       ار 

وروبي في م اي 
 
هم ا قبرص وم الط ا اللتين انض          م ام ا للاتح اد الا

ج ل 8006
 
، وك ذا تركي ا التي انطلق ت المف اوض           ات معه ا من ا

وروبي.
 
 الانضمام للاتحاد الا

وروبي  
 
وقد عكس إعلان مؤتمر برش   لونة رؤية الاتحاد الا

ن تكون علي   ه علاقت   ه ب   دول حوض المتوس         ط، 
 
لم   ا يج   ب ا

ا الدول المغاربية وهي رؤية حاولت إحداث نقله نوعية خصوص

في نمط العلاق  ة الس           ابق  ة التي ك  ان  ت تربط  ه به  ذه ال  دول من 

 :1ثلاث زوايا

ولى: -
أ
تحويل ص  يغة هذه العلاقة من ص  يغة  الزاوية ال

 قائمة على التعاون إلى صيغة قائمة على المشاركة.

 موض          ع إطار قانوني ومؤس          س يحك الزاوية الثانية: -

س           اس          ي  ة من حي  ث الالتزام  ات والحقوق 
 
ويح  دد توجه  اته  ا الا

وروبي من 
 
والواجب   ات الملق   اة على ع   اتق الطرفين، الاتح   اد الا

خر الدول المعنية منفردة.
آ
 جهة كك تلة والا

و  الزاوية الثالثة: -
 
تحويل هذه العلاقة من اقتص      ادية ا

من الثقافة 
 
فنية إلى علاقة ش          املة تتض          من الس          ياس          ة والا

مور التقنية والفنية.والاجتم
 
 اع، إلى الا

بع   اد  
 
وفي ه   ذا الإط   ار ح   دد إعلان برش          لون   ة ثلاث   ة ا

س      ياس     ي ال دللعلاقة الجديدة المبنية على المش      اركة وهي: البع

مني، البع     د الاقتص              ادي والم     الي، والبع     د الاجتم     اعي 
 
والا

 والثقافي والإنساني.

مني: -8-8
أ
ن المحور الســـــــيـــاســـــــي وال

 
اعتبر الإعلان ا

من في منطقة البحر المتوس      ط تحقيق 
 
الس      لام والاس      تقرار والا

ي تعاون بين دول الحوض وحدد 
 
ساس لا

 
ن يكون هو الا

 
يجب ا

ي نص          وص عليها فمبين الدول المش          اركة بالمبادئ ال مالالتزا

همها تس   وية الخلافات البينية بالطرق 
 
مم المتحدة، وا

 
ميثاق الا

راض ي الغير ب
 
واحترام  القوةالس لمية، عدم جواز الاس تيلاء على ا

الش     عوب في المس     اواة وتقرير المص     ير، وعدم التدخل  قحقو

في الش     ؤون الداخلية للدول على المس     توى القطري، بترس     يخ 

الحري  ة وال  ديمقراطي  ة ودول  ة الق  انون، واعترف في الوق  ت  مقي

نفس   ه بخص   وص   يات ثقافية واجتماعية للدول تعطيها الحق في 

س       لوب الذي يمكن من خلال
 
ه تحديد مض       امين هذه اختيار الا

. ووض     ع الإعلان خطة 9القيم وطريقة وض     عها موض     ع التطبيق

لي   ات 
آ
ه   داف المش          ترك   ة من خلال ا

 
لي   ات لتحقيق الا

آ
عم   ل وا

 محددة حددها على النحو التالي:

حوار س      ياس      ي منتظم بين دول المنطقة، جهاز  -  

 رللإن  ذار المبكر يس          عى لتش          خيص وتح  دي  د مص            ادر الخط

 
 
س           الي  ب إجه  اض          ه  ا ومواجهته  ا وعلاجه  ا، والته  دي  د واقتراح ا

س       لحة الدمار الش       امل، 
 
وابتكار ص       يغ ملائمة لمنع انتش       ار ا

والحد من س  باق التس  لح، ومكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات 

حوال ولتحقيق التع   اون في 
 
والجريم   ة المنظم   ة وغس          ي   ل الا

خرى 
 
 .9مجال مكافحة الكوارث الطبيعية والكوارث الا

: حدد إعلان برشلونة يوالمال المحور القتصادي-8-1

ليا
آ
همها: إنش          اء منطق تعدة ا

 
هداف، ا

 
تجارة حرة بحلول  ةوا

تزال خلاله  ا ت  دريجي  ا ك  اف  ة العوائق الجمركي  ة وغير  8090ع  ام 

الجمركي    ة التي تعترض س          بي    ل التج    ارة بين ال    دول المعني    ة 

"ووردت فيه إش       ارة تفص       يلية للقواعد التي س       تقوم عليها هذه 

 :المنطقة، ومنها

، حم اي ة  -
 
نظم ة إص           دار ش          ه ادات المنش           ا

 
توحي د ا

 المعاملة بالمثل 
 
الملكية الفكرية، المنافس          ة المتكافئة، مبدا

تشجيع القطاع الخاص وتحديث البنية الاقتصادية والاجتماعية 

خرى مثل: تش          جيع التنمية 
 
هدافا ا

 
وغيرها. كما حدد الإعلان ا

والموارد  بيئةالاقتص      ادية المتكاملة والمس      تدامة التي تحمي ال

الطبيعية وتنمي القدرات البش   رية وخلق مناخ موات الاس   تثمار 

ب   إزال   ة الحواجز التي تحول دون   ه، وتنمي   ة إمك   اني   ات البح   ث 

هيل العلمي والفني ونقل التكنولوجيا، واس          تمرار الحوار 
 
والتا

 .1لحل مشكلة الديون"

ولوي  ة كبيرة في مج  ال 
 
هم المج  الات التي حظي  ت ب  ا

 
وا

ة التعاون الإ
 
قليمي حس       ب الإعلان هي البيئة وتفعيل دور المرا
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في التنمية ومجال الطاقة والزراعة بما في ذلك مجال التنمية 

الريفي    ة، البني    ة التحتي    ة، إض              اف    ة إلى مج    الات التخطيط 

 .90والتدريب الفني والعلمي والإحصاء

وهذا كله عن طريق زيادة حجم المس          اعدات المالية  

وروبي، الممنوح   ة إلى ال   دول ال
 
مغ   اربي   ة من طرف الاتح   اد الا

ن البل دان المغ اربي ة تع اني من مش           اك ل تموي ل برامج 
 
حي ث ا

وروبي إلى تخص          يص معون  ات 
 
التنمي  ة، مم  ا دفع ب  المجلس الا

تق  دم له  ذه ال  دول من ميزاني  ة الاتح  اد، وذل  ك في إط  ار برن  امج 

والقروض والمعونات الثنائية التي  9111إلى  9115من  Iميدا 

داة  I، ويعتبر برن     امج مي     دا 99تق     دمه     ا له     ا دول الاتح     اد
 
الا

الرئيس          ية لتمويل المش          اريع المتفق عليها في إطار الش          راكة 

المغاربية وهو موض          وع لتنفيذ الس          ياس          ات المالية والفنية 

الواجب إتباعها لإحداث إص        لاحات اقتص        ادية واجتماعية في 

غاربية، وبذلك فهو يتماش          ى مع طبيعة الش          راكة المنطقة الم

المبنية على مش          روعات وبرامج تس          اعد على تحقيق اقتص          اد 

 السوق الحر.

نســـــــــاني: -8-6  رفضالمحور الجتمــاعي والثقــافي وال 

 الحوار بين 
 
إعلان برشلونة مقولة صراع الحضارات ورحب بمبدا

دي  ان والثق  اف  ات كوس          يل  
 
للتف  اهم بين الش          عوب، واهتم  ةالا

بقض          ايا التبادل بين الش          باب ومنض          مات المجتمع المدني 

وض          رورة العم   ل على تنميته   ا وتطويره   ا، كم   ا اهتم بقض          ي   ة 

العلاقة بين الص    حة والتنمية، وش    دد على ض    رورة التعامل مع 

بعاد يلعب 
 
قضية التنمية باعتبارها قضية متعددة الجوانب والا

س       اس       يا
 
الاهتمام  ، وهو ما يتطلب98فيها الإنس       ان الفرد دورا ا

وسع معانيها.
 
 بالتنمية البشرية با

هم م   ا يلف   ت النظر في إعلان برش          لون   ة هو  
 
ن ا

 
غير ا

وروبية 
 
ص      بحت تؤرق الدول الا

 
تركيزه على قض      ية الهجرة التي ا

ولهذا حاول إعلان برش          لونة إرس          اء قواعد لتنظيم الض          غط 

السكاني والحد من الهجرة من دول الجنوب إلى دول الشمال، 

جل التنمية والتزمت دو
 
 لوربط هذه القواعد بمس       اعدات من ا

الجنوب بالعمل على س      د منافذ الهجرة غير الش      رعية وبتس      لم 

مواطنيه   ا ال   ذين يتم ض          بطهم وترحيلهم من دول الش          م   ال 

 . 91بسبب وجودهم غير القانوني فيها

واحتلت مكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات 

ولويات الاجتماعية 
 
موال موقعا مهما في جدول الا

 
وغس          يل الا

ن     ة دور المنظم     ات غير الحكومي     ة ولم ينس إعلان برش          لو

داة تواص       
 
جهزة الإعلامية  لباعتبارها ا

 
و دور الا

 
بين الش       عوب ا

همية تباد
 
 .96المعلومات لوا

ن الهيكل العام لص       يغة التعاون  
 
ويتض       ح مما س       بق ا

التي اقترحه   ا إعلان برش          لون   ة ك   ان ش            املا وتض          من ك   اف   ة 

ن إعلان برشلونة قام على معادلة
 
قيقة د المجالات، إضافة إلى ا

وروبي لتقديم معونة مالية كبيرة 
 
تتض        من اس        تعداد الاتحاد الا

خير 
 
مو  ةل   دول المغرب العربي مق   اب   ل التزام ه   ذه الا

 
ربع   ة ا

 
ر ب   ا

ساسية
 
 :95ا

إع   ادة هيكل   ة البني الاقتص            ادي   ة والاجتم   اعي   ة بم   ا  -

ليات السوق.
آ
 يتوائم مع ا

سواق. -
 
 تحرير التجارة وفتح الا

صولية الإسلامية -
 
 .مكافحة الا

 الحد من الهجرة غير الشرعية. -

ولتش     جيع الدول المغاربية على المض     يء قدما في هذا  

وروبي باعتماد مبلغ 
 
مليار دولار  6.9البرنامج، قام المجلس الا

في ش       كل قروض ومنح ومش       اريع تغطي الفترة حتى نهاية عام 

9111. 

ولتنفيذ هذا البرنامج الذي تض  منه إعلان برش  لونة، تم  

لي     ات للعم     ل على ص          عي     دين  وض          ع هي     اك     ل
آ
تنظيمي     ة وا

 :91متوازيين

وروبي وك    ل من  -
 
العلاق    ات الثن    ائي    ة بين الاتح    اد الا

ورو متوسطية على حدة.
 
عضاء في المشاركة الا

 
خرى الا

 
 الدول الا

 العلاقات الجماعية بين مجمل الدول المشاركة. -

فعلى ص          عيد العلاقات الثنائية، ش          رعت المفوض          ة 

وروبي    ة على الفور 
 
في ال    دخول في مف    اوض             ات مع ال    دول  الا

المعنية لإبرام اتفاقيات مش          اركة تحل محل اتفاقيات التعاون 

لى نهاية إ االمبرمة مع هذه الدول في فترات س   ابقة يرجع بعض   ه

الس     تينات وبداية الس     بعينات وكانت تجدد دوريا، وقد انتهت 

ول من  ةالدول المغاربي
 
من هذه المفاوض          ات وكانت تونس ا

نه ت مف 
 
وروبي في جوان ا

 
تلتها  9115اوض          اته ا مع الاتح اد الا

ك توبر 9115المغرب في نوفمبر 
 
 .8009، ثم الجزائر في ا
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 9115وجرت مراسيم توقيع هذه الاتفاقيات في جويلية

ب    النس          ب    ة للمملك    ة  9111ب    النس          ب    ة لتونس، وفي فيفري 

فريل 
 
بالنس          بة للجزائر، ودخلت هذه  8008المغربية، وفي ا

مع تونس، وفي مارس  9119التنفيذ في مارس  الاتفاقيات حيز

خرت  ةدخل    ت حيز النف    اذ مع المملك     8000
 
المغربي    ة، وت    ا

اتف  اقي  ات الش          راك  ة مع الجزائر ودخل  ت حيز النف  اذ في ش          هر 

 .8005سبتمبر 

بة لليبيا وموريتانيا فإنها يتمتعان بوض          ع   ما بالنس          
 
ا

وروبية المغاربية.
 
 مراقب بالنسبة لاتفاقيات الشراكة الا

 الش   راكة الموقعة بين تإلى مض   مون اتفاقيا اوإذا نظرن

نه    ا 
 
وروبي وبين ال    دول المغ    اربي    ة الثلاث فنج    د ا

 
الاتح    اد الا

 :99تحتوي على عدة عناصر مشتركة تتمثل فيما يلي

وروبي والدول  -
 
إقامة منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الا

المغ    اربي    ة المعني    ة خلال فترة زمني    ة مح    ددة تختفي بع    ده   ا 

لرس          وم الجمركية ومختلف العوائق التي تعترض حرية انتقال ا

طراف المتع    اق    دة. وتختلف الفترة 
 
الس          لع والخ    دم    ات بين الا

الزمني  ة المتفق عليه  ا لاس          تكم  ال منطق  ة التج  ارة الحرة، كم  ا 

تختلف قوائم الس         لع ونس         ب التخفيض         ات الجمركية وفترات 

خرى، حس           ب طبيع  ة الهي  اك  ل
 
 الس          م  اح المقررة من دول  ة لا

الإنت     اجي     ة والتوازن     ات الق     ائم     ة بين القط     اع     ات الإنت     اجي     ة 

 والخدمات المختلفة في كل دولة على حدة.

تق   ديم مس            اع   دات م   الي   ة ومعون   ة فني   ة لتح   دي   ث  -

الص          ناعة وإعادة هيكلتها على النحو الذي يمكنها من التكيف 

ث  ار الس          لبي  ة 
آ
مع متطلب  ات رفع ق  درته  ا التن  افس          ي  ة وتقلي  ل الا

م     ام المحتمل     ة والمتو
 
س          واق المحلي     ة ا

 
قع     ة نتيج     ة فتح الا

ك ثر تقدما.
 
وروبية الا

 
 المنتجات الصناعية الا

خرى  -
 
التعاون في كافة مجالات وميادين النش          اط الا

مثل: التعلم، الصحة، الطاقة، تكنولوجيا الاتصالات، النقل، 

مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتجارة المخدرات وغس     يل 

موال. 
 
 الا

وروبا الجوارية سياسة-1 
أ
 99ا

وروبي1-9
أ
 التعريف بسياسة الجوار ال

يتمثل مض          مون هذه الس          ياس          ة في محاولة الاتحاد 

وروبا وجنوب 
 
وروبي تطوير علاقات جديدة مع جيرانه بشرق ا

 
الا

مبادئ، هي: سياسة تفضيلية + إقامة  01المتوسط، تقوم على 

لى عفضاء للرفاه وحسن الجوار+ إقامة علاقات واسعة وسلمية 

طير "قيم الاتحاد" لهذه 
 
س    اس من التعاون، مع الإش    ارة إلى تا

 
ا

تية: 
آ
المبادئ. وقد تم تحديد هذه القيم بوض    وح في العناص    ر الا

احترام دولة القانون، الحكم الراش    د، حقوق الإنس    ان وحقوق 

قليات، مبادئ اقتص    اد الس    وق، التنمية المس    تدامة، ترقية 
 
الا

عامة. وتعد هذه العناص         ر علاقات حس         ن الجوار، الحريات ال

شروطا لتفعيل "السياسة الجوارية" مع شركاءها وجيرانها، مع 

ن بعض       ها متض       من في مواثيق دولية وجهوية متفق 
 
ملاحظة ا

قليات( تم إزاحتها من وثيقة برشلونة 
 
خرى )كحقوق الا

 
عليها، وا

كم  ا تج  در الإش           ارة إلى تم  اث  ل ه  ذه  .91النه  ائي  ة واُدمج  ت هن  ا

س   س
 
وثيقة برش   لونة للش   راكة المتوس   طية، وإلى  العناص   ر مع ا

ه  داف التي تحكم مس            ار 
 
اعتم  اد ه  ذه الس          ي  اس            ة لنفس الا

مني 
 
ض   لا ف –برش   لونة، والخاص   ة بدعم التعاون الس   ياس   ي والا

وربي ودول الجوار.-عن التعاون الاقتصادي
 
 بين الاتحاد الا

وروبية1-8
أ
ليات سياسة الجوار ال

 
ساس وا

أ
 ا

س         ماه الاتحاد  تقوم "الس         ياس         ة الجوارية" -
 
على ما ا

وروبي ب           : "مخططات العمل ذات طابع ثنائي تخص الاتحاد 
 
الا

وكل دولة ش          ريكة له في هذه الس          ياس          ة تكون محل اتفاق 

بينهما.كما يتم تطوير هذه الس     ياس     ة بالتش     اور وبالتنس     يق مع 

كل دولة منها، تماش   يا مع مس   توى التطور الحاص   ل في طريق 

وقد تم اعتماد هذه "المخططات" اندماجها مع هذه الس    ياس    ة. 

وروبي" في )فيفري/
 
بل "المجلس الا  .80 (8005من قِّ

ير رئيس "وح     دة المغرب العربي" ب     الاتح     اد  ويش          

وروبي" ليونيلو غ  ابريس          ي
 
" في تق  ديم  ه  Leonello Gabrici-الا

نه ا تتميز ب المرونة، 95/08/8005له ذه المخطط ات يوم )
 
( ب ا

ي شرط مُسبقوبالصيغة الثنائية، مع عدم اشتراط
 
 . 89ها لا

ويتمثل الهدف من وض          ع هذه المخططات في كونها 

ولويات الواجب اتخاذها مع كل ش          ريك 
 
تعمل على تحديد الا

 الحوار والمفاوض          ات معه تمهيدا لاندماجه في 
 
بناء على مبدا

إطار الس   ياس   ة الجوارية. وهي تتض   من قائمتين من الالتزامات: 

ولى، تخص الانض     مام إلى "القيم
 
هداف  الا

 
المش     تركة" وبعض ا

وروبي. الثانية، تخص 
 
منية" للاتحاد الا

 
"السياسة الخارجية والا



 لة جعفر عدا                                                                          تطور س ياسات دول الاتحاد الاوروبي بعد الحرب الباردة في منطقة المغرب العربي

 2192-ديسمبر  91العدد                                                        122                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

وربي من بعض المجالات 
 
الالتزامات التي تقرب شركاء الاتحاد الا

ولوية، وهي سبعة
 
 :88ذات الا

 
أ
م -ا ، وهو يتعلق بالس     ياس     ة الحوار الســــياســــي المُدع 

زمات 
 
منية + الوقاية من الا

 
وإدارتها + الوقاية من الخارجية والا

سلحة الدمار الشامل + إشراك 
 
التهديدات المشتركة كالإرهاب وا

وروبي في بعض مظاهر "الس     ياس     ة الخارجية 
 
ش     ركاء الاتحاد الا

وربا 
 
منية المش        تركة" وكذا مظاهر "الس        ياس        ة الدفاعية" لا

 
والا

وتب  ادل المعلوم  ات والعملي  ات المش          ترك  ة+ إق  ام  ة مس          ؤولي  ة 

من والاس       تقرار في مش       تركة بين الاتح
 
جل الا

 
اد وش       ركاءه من ا

وربية الجوارية.
 
 المنطقة التابعة للسياسة الا

ذلك ، وســياســة التنمية القتصــادية والجتماعية -ب

من خلال تكييف الدعم والمس          اعدات المالية + فتح البرامج 

 المتعلقة بترقية الروابط الثقافية والتربوية والبيئية والعلمية،

الإستراتيجيات الوطنية المعتمدة لدى كل دولة  وبما يتواءم مع

 شريكة.

انية مع إمكدعم العلاقات التجارية والتفضـــــيلية،  -ج

وربية الداخلية، وكذا بما يتض   منه من 
 
المس   اهمة في الس   وق الا

وروبية في 
 
تعديل القوانين والمقاييس ومطابقتها مع مثيلاتها الا

ة والغذاء، وذلك مجالات: الإدارة + الجمركة + الزراعة+ الص        ح

وروبية.
 
سواق الا

 
 تسهيلا لدخولها الا

ــة والشـــــــ ون الخــارجيــة، -د وهي تخص إدارة  العــدال

ش          يرات + إجراءات 
 
الحدود المش          تركة + تيس          ير تس          ليم التا

مك     افح     ة الإره     اب والجريم     ة المنظم     ة وتج     ارة المخ     درات 

موال والجرائم المالية والاقتص         ادية + 
 
س         لحة + تبييض الا

 
والا

نظ
 
م     ة القض              ائي     ة + توس          يع التع     اون القض              ائي دعم الا

 و"الشرطوي".

وذلك في مجالات: الطاقة + النقل +  ربط الحوار، -ه

 البيئة + مجتمع المعلومات + البحث والإبداع.

والمقص        ود منه تنمية  التصــــــال بين المجموعات، -و

 الموارد البشرية والاندماج الاجتماعي والتربية والتكوين.

وسع بين  ،التعاون الجـــــوي -ي
 
ترقية التعاون بشكل ا

وروبي وجيرانه، وما بين دول الجوار ذاتها، خاص        ة 
 
الاتحاد الا

 تلك التي هي قريبة جغرافيا مع بعضها البعض. 

ت ق وم "م خ ط ط     ات ال ع م     ل" ه     ذه ب ت ح     دي     د ب رن     ام ج 

إص      لاحات اقتص      ادية وس      ياس      ة وقانونية )هي بمثابة ش      روط 

الس  ارية  س  توياتتجس  يد وتفعيل هذه الس  ياس  ة( لترقى إلى الم

ولويات 
 
وربي ومؤس     س     اته، مع ا

 
والمعمول بها داخل الاتحاد الا

ما على المدى البعيد، فتتمثل 
 
على المدى المتوس ط والقص ير. ا

وروبي وجيران  ه 
 
في الوص          ول إلى إط  ار يص          بح في  ه الاتح  اد الا

يتمتعون بعلاقات مش       ابهة للروابط الس       ياس       ية والاقتص       ادية 

وروبيالواسعة التي تميز دول الا
 
 . 81تحاد الا

ما بخص    وص الدول المعنية بهذه "الس    ياس    ة"  -
 
–ا

ن يعني ذل  ك قبوله  ا له  ا
 
ي -دون ا

 
والتي إليه  ا يتوج  ه خط  ابه  ا )ا

دولة، منها بخص  وص منطقة  91خطاب هذه الس  ياس  ة(، فهي 

غرب المتوس          ط: المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا. فض          لا عن 

ردن، الس          لط   ة 
 
تي   ة: مص          ر، س          وري   ا، لبن   ان، الا

آ
ال   دول الا

ذريبيجان، روس  يا البيض  اء، 
 
رمينيا، ا

 
الفلس  طينية، إس  رائيل، ا

وكرانيا.
 
 جيورجيا، مولدافيا، ا

ن قيد التطبيق
آ
 لهذا، فإن هذه المخططات إذا كانت الا

خر، ف   إن هن   اك 
آ
و منجزة مع البعض الا

 
والتنفي   ذ مع البعض، ا

ص          لا ك  الجزائر. وهو م  ا يقودن  ا إلى الح  دي  ث ع
 
 نمن رفض          ه  ا ا

تطبيق  ات "الس          ي  اس           ة الجواري  ة". لكن قب  ل ذل  ك، يحس          ن 

وبخص          وص "مخطط     ات العم     ل" ه     ذه عرض الملاحظتين 

تيتين:
آ
 الا

ولى،
 
تُع  د مخطط  ات العم  ل ه  ذه بمث  اب  ة  الملاحظ  ة الا

عمل" بالنس  بة لكل دولة معنية "بالس  ياس  ة الجوارية"  "برنامج

وروبي لفترة الخمس س          نوات الق  ادم  ة )
 
-8006مع الاتح  اد الا

(. وهي مكمل     ة للعم     ل المنجز في إط     ار الش          راك     ة 8001

المتوس   طية بالنس   بة لدول المتوس   ط، ولاتفاقيات الش   راكة مع 

وروبا. 
 
 دول شرق ا

 الجزائر هي البلد الو، الملاحظة الثانية
 
علن حيد الذي ا

صراحة ورسميا رفضه الانضمام للسياسة الجوارية، على اعتبار 

( 8001وحسب تصريح سفير الجزائر ببروكسل في )نوفمبر/ –

ن الاهتمام الجزائري -
 
ولوية بالنسبة للجزائر". وا

 
نها "غير ذات ا

 
ا

ينص      ب حاليا حول الاس      تمرار في اتفاقية الش      راكة مع الاتحاد 

وروبي، فض     لا عن 
 
"عدم جاهزية المؤس     س     ات الجزائرية من الا

وربية"
 
. في 86حيث النجاعة والتنافس   ية للدخول في الس   وق الا
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م   ا 
 
حين اعتم   دت س          وري   ا وليبي   ا حتى اليوم موقف   ا متحفظ   ا. ا

ت ذكره  ا في قرارات ومواثيق 
 
بخص          وص موريت  اني  ا ف  إن  ه لم ي  ا

وإعلانات "الس          ياس          ة الجوارية"، بينما هي واردة في "إعلان 

وما تمخض عنه، في الوقت الذي يتم فيه إيراد دول برش    لونة" 

ردن مثلا. ويُعد 
 
غير متوس        طية في "الس        ياس        ة الجوارية" كالا

ك ثر الدول استفادة من هذه السياسة، 
 
المغرب في هذا السياق ا

وروبي إلى تعميقه ا مع ه. كم ا دع ا وزيرها 
 
ن ه دع ا الاتح اد الا

 
ب ل ا

مام
 
وربية ا

 
كبر للسوق الا

 
 85المغرب للمالية إلى فتح ا

 تطبيقات السياسة الجوارية1-1

بخص   وص تطبيقات "الس   ياس   ة الجوارية"، فإنها حاليا 

وكرانيا ومولدافيا –
 
تخص خمس          ة دول، منها: المغرب -وبعد ا

ن    ه لا يزال  .8009، ومص          ر من    ذ8005وتونس من    ذ 
 
بمعنى ا

التفاوض حول الانض         مام إليها ومناقش         ة "مخططات العمل" 

يضا 
 
وروبي قيد الجريان. ومن ذلك ا

 
بين هذه الدول والاتحاد الا

إعداد ما يس         مى ب                   :"تقارير البلدان الخاص بش         ركاء الاتحاد 

وروبا الش          رقية. ويعد هذا 
 
وروبي المتوس          طيين وكذا دول ا

 
الا

م " للبلد المعني بالانضمام. وهو إجراء يقوالإجراء بمثابة "غربلة

 على عنصرين:

ول
أ
، يخص المظاهر السياسية، بمعنى مدى حضور ال

عناص      ر: الديمقراطية، دولة القانون، حقوق الإنس      ان واحترام 

س  اس  ية، الاس  تقرار، العدالة والش  ؤون الداخلية في 
 
الحريات الا

 الدولة المعنية بالانضمام؛

قتص       ادي والاجتماعي فيها، ، يخص الوض       ع الاالثاني

ف     اق     ه، إدارة 
آ
بمعنى مس          توي     ات تطور الاقتص              اد المحلي وا

الميزانية، الس      ياس      ة المالية، الوض      ع الاجتماعي والس      ياس     ي 

 .81خللتنمية البشرية، الإصلاح الهيكلي، النقل، الطاقة. ال

 تمويـل هذى السياسة1-6

تس     تفيد الدول المنخرطة في هذه "الس     ياس     ة"، وبناء 

على حاجاتها وقدراتها على امتص          اص المس          اعدة هذه، وكذا 

حس         ب تطور مس         تويات عملية الإص         لاح فيها، بحص         ة من 

المس  اعدات المالية لتيس  ير اندماجها في "الس  ياس  ة الجوارية". 

لية -وبخص          وص دول جنوب المتوس          ط–وهذا اعتمادا 
آ
على ا

وروبي   ة "برن   امج مي   
 
دا"، وعلى م   ا يس          مى ب                    : "المب   ادرة الا

". وق    د تم تعويض IEDDH-لل    ديمقراطي    ة وحقوق الإنس             ان

لية جديدة، وهذا منذ )جانفي/
آ
ليتين با

آ
( هي: 8009هاتين الا

وربية للموارد وللش      راكة
 
لية الا

آ
". وقد تم إقرار جملة IEVP- "الا

 89 من المساعدات على فترتين، هما:

خلاله   ا ال   دول التي  : اس          تف   ادت(8000-8001) -

ورو(.  9.5دخل    ت في ه    ذه الس          ي    اس             ة من حوالي )
 
ملي    ار ا

وبخص         وص دول المغرب العربي، فقد اس         تفادت خلال فترة 

ورو(. 915( من )8006-8001)
 
 مليون ا

: س  تس  تفيد هذه الدول من حص  ة (8009-8091) -

ي بزي     ادة مق     داره     ا ) 98-95)
 
ورو(، ا

 
( مق     ارن     ة ٪95ملي     ار ا

ولى.
 
 بالمرحلة الا

 خلفياتهـا1-5

تي "الس          ي   اس            ة الجواري   ة" التي ب   ادر به   ا الاتح   اد 
 
ت   ا

خير إلى مرحل  ة م  ا بع  د توس          يع 
 
وروبي لتعكس تطلع ه  ذا الا

 
الا

وروبا. وهي س    ياس    ة تتعلق في 
 
الاتحاد إلى دول وس    ط وش    رق ا

ربع  ة تح  دي  ات: 
 
مني  ة لمواجه  ة ا

 
جوهره  ا بعروض اقتص           ادي  ة وا

حدي ص  وص التالديمقراطية، الاقتص  اد، الطاقة، والهجرة. وبخ

وروبي من دول المغرب العربي 
 
خير، تعد مطالبة الاتحاد الا

 
الا

راض       يها للمهاجرين غير الش       رعيين جزءا 
 
فتح مراكز عبور على ا

وروب  ا الجواري  ة" ه  ذه، كم  ا يع  د دخول دول 
 
من "س          ي  اس           ة ا

المغرب العربي في مفاوض         ات مع الاتحاد حول "إعادة القبول 

يضا
 
وروب . ثم89جزءا من هذه السياسة ا

 
ن الدستور الا ضم   يإن  تة

في بعض مواده الإش   ارة إلى هذه الس   ياس   ة، يدل بوض   وح على 

ربع   ة المش            ار إليه   ا ومعه   ا البيئ   ة المحيط   ة 
 
ن التح   دي   ات الا

 
ا

همي    ة 
 
وروب    ا "ذات ا

 
ب    الاتح    اد الموس          ع، كله    ا تع    د في نظر ا

وروبية المجتمعة 81إس  تراتيجية"
 
. ولعل ذلك ما دفع باللجنة الا

( إلى مع     اودة إحي     اء فكرة الحوار العربي 8001في )جوان/

وروبي، لكن بص       ورة جديدة. وهذا عبر قيام الثلاثي: "كريس 
 
الا

وروب ي م ك ل ف ب     ال ع لاق     ات  Chris Patten-ب     ات ن
 
" م ح     اف ظ ا

 Romano-(، و"روم      ان      و ب      رودي8006-11ال      خ      ارج      ي      ة )

Prodi( وروبية س       ابقا
 
(، و 8006-9111"رئيس المفوض       ية الا

على للس      ياس      ة Javier Solana–"خافيير س      ولانا 
 
" الممثل الا

وروبي س        ابقا، بإيداع 
 
منية المش        تركة للاتحاد الا

 
الخارجية و الا

وروبي في )
 
(، 01/98/8001وثيق   ة ل   دى رئاس            ة الاتح   اد الا

وروبي والعالم 
 
تحم              ل عنوان : "تقوية الش   راكة بين الاتحاد الا
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وروبية 
 
العربي"، تتض       من إمكانية اعتماد إس       تراتيجية جهوية ا

وس      ط الكبير"، تخص كل من : دول ا
 
تجاه منطقة "الش      رق الا

مجلس التعاون الخليجي + اليمن+ العراق + إيران، بالإض          افة 

.س   ي.بي"، هي : 
آ
إلى خمس دول عربية واردة ض   من اتفاقية "الا

موريتانيا، الص     ومال، الس     ودان، جيبوتي وجزر القمر. وتحدد 

س          اس          يين للعمل بخص          وص علاقة الات
 
اد حالوثيقة خطين ا

وروبي ب   البل   دان العربي   ة: "الخط المتوس          طي"، وهو الخط 
 
الا

وروبا 
 
الذي تتض          منه "الش          راكة المتوس          طية" و"س          ياس          ة ا

وسطي الموسع" المشار 
 
الجوارية"، إلى جانب "الخط الشرق ا

نفا. هذا، وإن كانت في الواقع الفكرة العامة لمض          امين 
آ
إليه ا

ض منها التي تت-وإلى حد بعيد –"الس ياس ة الجوارية" هي نفس ها 

الش راكة المتوس طية، لكن مع إض افة عنص رين جديدين، هما: 

س         لحة الدمار الش         امل + اعتبار ما يعرف 
 
موض         وع الإرهاب وا

ولوي   ة إس          تراتيجي   ة للاتح   اد 
 
ب   الص          راع العربي الإس          رائيلي "ا

وروبي"
 
. إن الانطب  اع الع  ام ال  ذي تعطي  ه ه  ذه الوثيق  ة هو 10الا

وروبا لإيجاد نوع من الا
 
نس   جام بين مختلف المبادرات "س   عي ا

وروبية، وإرادة تثمين مك تس  بات مس  ار برش  لونة والاس  تفادة 
 
الا

 . 19منه"

: تبلورت فكرة ه    ذا التحـــاد من اجـــل المتوســـــــط. 6

ولا 
 
المش          روع من المبادرة الفرنس          ية "الاتحاد المتوس          طي" ا

وروب  ا كم  ا 
 
كمب  ادرة وفكرة فرنس          ي  ة فردي  ة لاق  ت ج  دلا داخ  ل ا

ن تس   تقر  ، وتحديداخارجها
 
لدى الدول المعنية بها مباش   رة، قبل ا

هدافها. 
 
معظمها على قبولها بعد اتض          اح بعض من معالمها وا

ول مرة ك فكرة اُلقيت في ش          كل عبارة من كلمات 
 
ت ا

 
ولقد بدا

في خطاب للرئيس الفرنس      ي "س      اركوزي"، وهو وزيرا للداخلية 

ثم كرره   ا كعب   ارة دائم   ا دون تح   دي   د  .18(09/08/8001في )

د
 
خرى: في )ا

 
( 01/08/8009نى محتوى له  ا في من  اس          ب  ات ا

عش   ية الانتخابات الرئاس   ية الفرنس   ية، ثم خلال زيارته للجزائر 

يض ا في 8009جويلية/ 98-99وتونس في )
 
( على التوالي، ثم ا

وت/
 
س  اس  يا 8009)نهاية ا

 
مام س  فراء فرنس  ا باعتبارها محورا ا

 
( ا

ي بعد ان
 
س          ا تخابه رئيفي الدبلوماس          ية الفرنس          ية القادمة )ا

خيرا في خط  اب  ه بم  دين  ة طنج  ة المغربي  ة في 
 
للجمهوري  ة(، ثم ا

خيرة التي ك    ان    ت بمث    اب   ة 89/90/8009)
 
(. وهي المحط    ة الا

"إعلان احتفائي" بولادة المش          روع دون توض          يح لتفاص          يل 

. لق   د تكون   ت وتبلورت الفكرة ل   دى س            اركوزي، تم 11محتواه

ي مش   و 
 
ركائه رة منه لش   تداولها لديه في س   لس   لة خطاباته دون ا

ن يتم إبلاغ  ه عنه  ا 
 
وروبيين، قب  ل ا

 
س           ا بع  د انتخ  اب  ه رئي –الا

 José-كلا من: "خوزي م     انوي     ل ب     اروزو -للجمهوري     ة بقلي     ل

Manuel Baroso وربي   ة الح   الي )من   ذ
 
" رئيس المفوض          ي   ة الا

(، ورئيس وزراء إس          ب    اني    ا "زاب    اتيرو"، ورئيس 8006نوفمبر/

. 16(8009جانفي/-8001وزراء إيطاليا "رومانو برودي" )ماي/

تي تعزيزا لمحور دول "القوس 
 
له     ذا ف     إن ه     ذا المش          روع ب     ا

ك ثر ب   الض          ف   ة 
 
اللاتيني" داخ   ل الاتح   اد ال   داعي إلى الاهتم   ام ا

الجنوبية للمتوس          ط في مواجهة "محور برلين" وتوابعه داخل 

ول –الاتح     اد دائم     ا، وال     داعي 
 
إلى الاهتم     ام -وعلى عكس الا

وربا على حساب د
 
ول جنوب المتوسط. لهذا، فإن بدول شرق ا

المبادرة وإن كانت فرنس        ا هي التي طرحتها، فإن ش        ركائها في 

ييدهم ومس          اندتهم لها. على النحو 
 
علنوا تا

 
"القوس" دعموها وا

الذي يكش     فه ويؤكده "إعلان روما" الص     ادر عن القمة الثلاثية: 

الفرنس          ي     ة، الإس          ب     اني     ة والإيط     الي     ة، المنعق     دة بروم     ا في 

(80/98/8009)15. 

 التعريف بالمشروع6-9

و مش       روع 
 
"الاتحاد المتوس       طي" هو عبارة عن مبادرة ا

"وحدة عابرة القومية" مقترحة على الدول المش  اطئة للمتوس  ط 

س          اس          ه التعاون وليس 
 
في ض          فتيْه الش          مالية والجنوبية، ا

وروبي وليس كلها، 
 
الاندماج. وهو ما يعني: دول من الاتحاد الا

وس        ط، وغيره
 
فريقيا، وما يس        مى بالش        رق الا

 
ا ومن ش        مال ا

و تجمع يربط بين 
 
ك تركيا. وتدعو هذه المبادرة إلى قيام إتحاد ا

دول ة متوس          طي ة، تش          ك ل فيم ا بينه ا تجمع ا اقتص           ادي ا  91

من والطاقة والتجارة 
 
وس          ياس          يا يدخل في مهامه قض          ايا الا

. وقد تم اقتراح هذا المشروع حسب البعض، كبديل 11والهجرة

وربي ال  ذي يرفض           ه
 
 س           اركوزي  عن انض          م  ام تركي  ا للاتح  اد الا

وربية، حس    ب تص    ريح 
 
ويعارض    ه بش    دة لطبيعة هويتها غير الا

س          اركوزي ذاته في مناس          بات عدة قبل وبعد انتخابه رئيس          ا 

 . 19لفرنسا

 الدول المعنية بالمشروع6-8

وربية: فرنس   ا، إيطاليا، إس   بانيا، -غرب المتوس   ط:  -
 
دول ا

 البرتغال.
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 دول عربية: المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا. -

وربية: مالطا، قبرص، اليونان.-شرق المتوسط:  -
 
 دول ا

ردن، لبنان، س       وريا،  -
 
عربية: الس       لطة الفلس       طينية، الا

 مصر.

خرى: تركيا وإسرائيل. -
 
 ا

وروبي، الجامعة العربية، اتحاد  -
 
تجمع                    ات: الاتحاد الا

 المغرب العربي.

ليات6-1
 
هداف وال

أ
 : 19ال

مش       ابهة تش       كيل "مجلس منتظم" تحت رئاس       ة دورية  - 

وروبي الدورية، وذلك لمعالجة قضايا 
 
لنموذج رئاسة الاتحاد الا

من والهجرة والتج    ارة ومك    افح    ة الإره    اب. بمعنى 
 
الط    اق    ة والا

ربع   ة رك   ائز: البيئ   ة والتنمي   ة المس          ت   دام   ة، حوار 
 
من   اقش            ة ا

من 
 
الثق   اف   ات، النمو الاقتص             ادي والتنمي   ة الاجتم   اعي   ة، الا

 المتوسطي.

 ية في الطاقة النووية بالاحتياطاتمبادلة الخبرة الفرنس           -

فريقيا )بشكل خاص: الجزائر، ليبيا، مصر(.
 
 الغازية لشمال ا

التطلع إلى جع     ل "الاتح     اد المتوس          طي" ه     ذا محرك     ا  -

 للتعاون في منطقة المتوسط.

ه   داف ه   ذا 
 
لي   ات المقترح   ة لتجس          ي   د ا

آ
م   ا بخص          وص الا

 
ا

 الاتحاد، فتتمثل في:

به لنموذج إنش       اء "بنك متوس       طي للاس       تثمار" مش       ا -

وروبي للاس        تثمار" تكون مهامه تقديم المس        اعدات 
 
"البنك الا

 لتنمية اقتصاديات الدول المتوسطية الجنوبية.

مانة عامة" للاتحاد لتحض        ير القمم القادمة،  -
 
وض        ع "ا

. (G8)والتي س          تكون على ش           اكل  ة قم  ة "مجموع  ة الثم  اني  ة" 

عمالها، وذلك
 
مانة "خفيفة" في هياكلها وا

 
 وس          تكون هذه الا

تجنب    ا لثق    ل البيروقراطي    ة. وتكون ه    ذه القمم هي "المجلس 

وربي".
 
 المتوسطي"، على شاكلة "المجلس الا

من المش     ترك، وكذا  -
 
كما س     يتم تزويد الاتحاد بنظام للا

مجلس رئاس        ي تُتناوب رئاس        ته على مس        توى قمم دورية على 

وروبي. هذا فض         لا عن تقاس         م الاتحاد 
 
ش         اكلة قمم الاتحاد الا

وروبي وبش          ك     ل مش          ترك لبعض المتوس          طي وا
 
لاتح     اد الا

 المؤسسات ذات العلاقة بالقضاء.

فالاتحاد المتوس      طي بهذا المعنى، هو مش      روع يحاول 

بحس           ب تعبير  «المعطل  ة»تج  اوز "الش          راك  ة المتوس          طي  ة" 

، والتي 60بتعبير الرئيس "س       اركوزي" «الفاش       لة»، و11البعض

ظهرت "مح  دوديته  ا" بتعبير رئيس الحكوم  ة البر 
 
يض           ا ا

 
غ  الي تا

" Pedro Santana Lopes-الس            ابق "بي   درو س            انت   ان   ا لوبيز

يضا 69(8005مارس/ – 8006/جويلية)
 
. كما تحاول المبادرة ا

ص          ح     ابه     ا–
 
عي ا إع     ادة بع     ث وتج     دي     د العلاق     ات -وكم     ا ي     د 

ك ثر واقعية"، وعلى 
 
ك ثر فعالية" و"ا

 
ورومتوس     طية بش     كل "ا

 
الا

سس الشراكة المتوسطية تقريبا. لكن 
 
 حسب –نفس ا

 
صحابها ا

ك ثر مرونة مقارنة بها.-دائما
 
ليات ا

آ
س جديد، وبا  بنفة

وروبي" ببروكس        ل في  -
 
لقد حس        مت قمة " الاتحاد الا

( الإش          كالية المطروحة بخص          وص التداخل 96/01/8009)

بين "الاتح  اد المتوس          طي" ومس           ار برش          لون  ة، وال  ذي وج  د 

الترجم ة ل ه بتع دي ل التس          مي ة من "الاتح اد المتوس          طي" إلى 

جل المتوس      ط". وقد جاء هذا "مس      يرة 
 
برش      لونة: الاتحاد من ا

تي:
 
 القرار انعكاسا لما يا

 
 
المش    روع من فرنس    ا  –انتقال الوص    اية على المبادرة -ا

وروبي؛
 
 إلى الاتحاد الا

يح وحس   ب تص   ر –اعتبار الص   يغة الثانية للمبادرة -ب

"تحديثا لمس      ار برش      لونة"، و "دفعة جديدة  –رئاس      ة الاتحاد 

وربية الجماعية في إعطاء الص   فة 
 
مر يعكس الإرادة الا

 
له". وهو ا

"التكاملية" على كافة مش     اريعها المتوس     طية من خلال الجمع 

س           الي  ب عمله  ا، 
 
ه  دافه  ا وا

 
و تت  داخ  ل ا

 
بينه  ا حتى لا تتع  ارض ا

وربي 
 
ي مش  روع ا

 
 رمتوس  طي بديلا عن مس  ا –وحتى لا يرى في ا

 برشلونة؛

وروبا في المش    روع  -ج               
 
الاتفاق على ض    م كافة دول ا

وليس الدول المتوسطية منها فقط كما كان مطروحا في صيغته 

ن تكون رئاس          ت  ه ال  دوري  ة مش          ترك  ة بين دول 
 
ولى، وعلى ا

 
الا

وربا المتوس      طية 
 
ش      مال وجنوب المتوس      ط معا، وليس دول ا

ولى؛
 
 فقط كما كان مطروحا في الصيغة الا

يمكن الخروج به في النهاية بخص  وص الجدل  إن الذي

ثير حول هذا المش          روع وكذا بخص          وص تداعياته على 
 
الذي ا

وربية الإنفراد 
 
ي دولة ا

 
نه لا يمكن لا

 
وروبي، هو ا

 
المس          توى الا

من اليوم فص     اعدا بقرارات ذاتية انفرادية دون موافقة ومش     ورة 
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لم   اني 
 
ن التوافق الا

 
عض            اء في الاتح   اد، وا

 
–ب   اقي ال   دول الا

 الفرنسي فيه مهم جدا لنجاح مسيرته.

فض          لا عن ذل   ك، وبخص          وص الاتح   اد المتوس         طي 

يض        ا من جهتها تحقيق هدفين 
 
تحديدا، فإن فرنس        ا تريد هي ا

و يه   دف إلى دعم 
 
ول، فرنس          ي محض يتعلق ا

 
مزدوجين : الا

وروبي داخ  ل الاتح  اد من جه  ة
 
-، ومركزه  ا الإقليمي68مركزه  ا الا

وربا + المتوس     ط
 
فريقيا الجهوي )ش     رق ا

 
( من جهة ثانية، 61+ ا

وعلى النحو الذي يؤكده تص          ريح الرئيس س          اركوزي ص          احب 

خيرة في )
 
ثن   اء 89/08/8009المب   ادرة بخص          وص ه   ذه الا

 
( ا

حملت   ه الانتخ   ابي   ة بقول   ه : "إن   ه في خض          م تطلع   ات الاتح   اد 

المتوس       طي هذا، يتوجب علينا إعادة التفكير فيما كنا نس       ميه 

ا مجددا )..( إن فرنسا ترى نفسه فرنساسابقا بالسياسة العربية ل

وربي، يخص إعادة 66ك قوة متوس   طية عظمى"
 
. الهدف الثاني، ا

وروبي خ  ارجي  ا في مواجه  ة تن  امي النفوذ 
 
إحي  اء وبع  ث ال  دور الا

مريكي ووجوده بالمتوس    ط وفي المحيط الجواري له، والذي 
 
الا

وروبية–يهدد 
 
مص        الحها ونفوذها في منطقة -حس        ب الرؤية الا

ها تقليديا منطقة نفوذ لها خالصة. يقول الرئيس ساركوزي تعتبر 

ن 
 
يض       ا " ا

 
في المناس       بة نفس       ها: إن هدفه من هذا المش       روع ا

فريقيا، الذي 
 
وربا وا

 
يص      بح المتوس      ط محور تحالف كبير بين ا

خر قوة موازية 
آ
ن يص      بح هو الا

 
باس      تطاعته في عص      ر العولمة ا

(contre poids س          يا". ويض          يف مبرزا
آ
مريكا وا

 
دعوته غير ( لا

وربا لمجدها الاس  تعماري في منطقة نفوذها 
 
المباش  رة اس  تعادة ا

وروبي بح  اج  ة إلى الحلم المتوس          طي )..( 
 
بقول  ه: "إن الحلم الا

ب   اطرة الإمبراطوري   ة المق   دس            ة 
 
الحلم ال   ذي ج   ذب ع   ددا من ا

باتجاه الجنوب، وعددا من ملوك فرنس  ا. الحلم الذي كان حلم 

ل     ث ب     ال  ج  زائ  ر، ول  ي  وت  ي ب  ون     اب  رت ب  مص           ر، ون     اب  ل  ي  ون ال  ث     ا

(Lyautey)65 "بالمغرب.  

وربية المش      ار إليها بخص      وص 
 
ومن جملة المص      الح الا

هداف 
 
الهدف الثاني، ما س   بقت الإش   ارة إليه عند الحديث عن ا

ن دول 
 
كل من الشراكة المتوسطية والسياسة الجوارية، وهو ا

الض          فة الجنوبية للمتوس          ط إذا كانت تس          تهدف من قبولها 

لهذه المبادرات والمشاريع إلى تحقيق التنمية، فإن واحتضانها 

س         واق 
 
دول الض         فة الش         مالية منه، هدفها: )النفط والغاز+ ا

من + دور مس          تق  ل له  ا عن الولاي  ات 
 
لص          رف منتوج  اته  ا + الا

 المتحدة(.

وروبي في المنطقــة -5
أ
تقييم ســـــــيــاســـــــــات التحــاد ال

 المغاربية 

وروبي ا
 
هة لموجإن المتتبع لس     ياس     ات دول الاتحاد الا

مني   ة 
 
ل   دول المنطق   ة المغ   اربي   ة يج   ده   ا تركز على مق   ارب   ات ا

وروبي 
 
هداف دول الاتحاد الا

 
واستراتيجية تصب كلها في صالح ا

الإرهاب  ةوالخاص          ة بالحد من الهجرة غير الش          رعية، محارب

ص          ولي الجريم    ة المنظم    ة في ظ    ل نظ    ام دولي لا يعترف 
 
الا

 بالحدود الجغرافية.

ة التي انطلق  ت من  ذ الع  ام متوس          طي  -ف  الش          راك  ة الاور 

مؤتمر القمة  بمناس   بة انعقاد 8005وص   لت مداها س   نة  9115

في ظل غياب عربي واجه الفش          ل و لم يعد المتوس          ط بحيرة 

س         لام و اس         تقرار بل تحول إلي منطقة اض         طراب و توتر كان 

ش         دها العدوان الإس         رائيلي علي لبنان ص         يف 
 
و تزيد  8001ا

مع     دلات الهجرة غير الش          رعي     ة و تبخرت وعود التنمي     ة و 

وروبي 
 
الاس    تثمار .وفي إطار عملية اس    تكمال توس    يع الاتحاد الا

وروبا الوس    طي و الش    رقية ،دعم هاتين الس    ياس    تين منذ 
 
نحو ا

فكار  8006
 
وروبية التي تتض        من نفس الا

 
بس        ياس        ة الجوار الا

رين ن مع إضافة عنصمتوسطية لك-التي حملتها الشراكة الاورو

س  لحة الدمار الش  امل + اعتبار الص  راع 
 
جديدين هما الإرهاب و ا

وروبي .و بسبب 
 
ولوية إستراتيجية للاتحاد الا

 
العربي الإسرائيلي ا

وروبية الس     ابقة حيث وص     ف 
 
الجمود الذي عرفته المبادرات الا

-الرئيس الفرنس    ي الس    ابق "س    اركوزي" مش    روع الش    راكة الاورو

وروبيون إلي البحث متوس         طية بالفا
 
ش         ل و المحدود ،بادر الا

طلق عليها "الاتحاد من اجل المتوس     ط" 
 
وتبني مقاربة جديدة ا

فكار العامة للمش    رعين الس    ابقين في الحد 
 
والتي تبنت نفس الا

من المخاطر القادمة من دول الجنوب و الاس   تفادة من الموارد 

س          واقه 
 
 االاولي ة ل دول الض          ف ة الجنوبي ة للمتوس          ط مع فتح ا

وربية.
 
 للمنتجات الا

مام مش          روع "الاتحاد من اجل 
 
كبر ا

 
ويبقى التحدي الا

المتوس          ط" هو نفس          ه التحدي الذي لم تس          تطع المبادرات 

انض   افت  ، والتيةالفلس   طيني ةالس   ابقة اس   تيعابه، وهو القض   ي

زمة السورية 
 
زمات جديدة قد تستعصي على الحل، هي الا

 
إليها ا
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مني
 
ة في ليبيا وما تش    هده منطق وعدم الاس    تقرار الس    ياس    ي والا

زم    ات في م    الي وجمهوري    ة إفريقي    ا 
 
الس             اح    ل الإفريقي من ا

خرى القائمة )الص         حراء 
 
زمات الا

 
الوس         طي. هذا فض         لا عن الا

ح    د عواقبه    ا ولا كيف س          يتم 
 
الغربي    ة مثلا( والتي لا ي    دري ا

خرى توص     ف بالحس     اس     ة: 
 
تجاوزها. دون الحديث عن عقبات ا

رفض خص          وص              ا الطرف  )المواقف من ملف المه     اجرين،

خطاء الاس       تعمار فض       لا عن، المنافس       ة 
 
الفرنس       ي الاعتراف با

سها 
 
الشديدة للقوي الصاعدة في منطقة المغرب العربي وعلي را

صبحت تهدد مصالح القوي التقليدية الرئيسية.
 
 الصين التي ا

 

 خاتمة

وروبية في المنطقة المغاربية  
 
إن المتتبع للسياسات الا

وروبي كك تلة واحدة مع دول مغاربية يلاحظ تعامل الاتحا
 
د الا

بش          كل منفرد خاص          ة مع الفارق الش          اس          ع في المس          توي 

الاقتص  ادي بين ض  فتي المتوس  ط مما يص  ب في ص  الح الميزان 

س  اس لتوس  يع نفوذه 
 
وروبي الذي يس  عي بالا

 
التجاري للاتحاد الا

خرى، 
 
الاقتص    ادي والس    ياس    ي لمنافس    ة التك تلات الإقليمية الا

تي   ه من ال   دول المغ   اربي   ة والإفريقي   ة وكبح الته   دي   دا
 
ت التي ت   ا

 خاصة مشاكل الهجرة وعدم الاستقرار السياسي.

م  ا ب  النس          ب  ة لل  دول المغ  اربي  ة التي م  ازال  ت تواجهه  ا  
 
ا

تحديات العولمة والاس       تفادة من التنافس الدولي على المنطقة 

ف    ان عليه    ا تك ثيف الجهود لتحري    ك التج    ارة البيني    ة وتعزيز 

ولها للاس   تفادة من الظروف الدولية واس   تقطاب التكامل بين د

كبر للقوي الدولية الصاعدة للخروج من النفق المظلم والإقلاع 
 
ا

 الاقتصادي الحقيقي.
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